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Abstract 

The concept of drawing inspiration from heritage has gained wide attention 

in the modern era. Scholars of literature have directed their studies toward 

the past in all its dimensions, aiming to preserve, revive, and glorify cultural 

legacy. From this perspective, the topic “The Inspiration of Literary 

Heritage in the Poetry of Al-Sanawbari” was chosen. 

The poetry of Al-Sanawbari clearly reflects his inspiration from literary 

heritage, employing poetic language that mirrors the past in his verses. The 

research is structured into an introduction and three main sections: 

• The first section defines the study’s key terms, including the concept of 

heritage in both linguistic and technical senses, followed by an 

introduction to the poet himself. 

• The second section discusses the significance of drawing inspiration 

from heritage and the poet’s relationship with literary heritage. 

• The third section explores two aspects: 

1. The inspiration of literary figures. 

2. The inspiration of literary texts. 

Finally, the study concludes with a summary, footnotes, sources, and 

references. 
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 ــالملخ  ص ــــــــ

 ي هذا العصر، وقد عُني أهل الأدب حَظِي مفهوم استلهام التراث بتوسع كبير ف  

بتوجيه الدراسات الأدبية إلى الماضي في كل مناحيه، وللمحافظة على الإرث وإحيائه 

وتمجيده، ومن هنا كان اختيار موضوع: استلهام التراث الأدبي في شعر الصنوبري، 

حيث يظهر استلهام التراث الأدبي في شعر الصنوبري جليا، مستخدماً لغة شعرية  
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         تعكس صورة الماضي في شعره، وقد تجلى البحث في المقدمة ثلاثة مباحث:

جاء في المبحث الأول: التعريف بمصطلحات الدراسة والتي تمثلت في تعريف التراث  

 في اللغة والاصطلاح، ثم التعريف بالشاعر. 

وجاء المبحث الثاني:               

  في أهمية استلهام التراث ثم علاقة الشاعر بالتراث الأدبي.

 جاء المبحث الثالث: 

ــ واستلهام الشخصيات الأدبية.   1  

ــ استلهام النصوص الأدبية. 2  

 ثم الخاتمة وتبت الهوامش ونبت المصادر والمراجع.

 .شعر الصنوبري - التراث الأدبي  الكلمات المفتاحية:  

 :  المقدمة

إن التراث العربي يعُدُّ مصدراً من مصادر الإلهام الشعري، إذ مـن خلالـه اسـتطاع     

من خلال استلهام التـراث الأدبـي بشخصـياته،  الإبداعيةالشاعر العربي تجسيد الرؤى 

ً موظف الأنماط التراثية في شعره بأسقاطها على واقعه، ليعبر عما في نفسه مـن أفكـار   ا

أو فسـاد   ، فـذذا مـا أحـس الشـاعر بظلـم اجتمـاعيخوالجـهبمـا فـي    ويبوح،  وأحاسيس

العريق، ومجدها  وتراثها سياسي أو تدهور اقتصادي، فذنه يلجأ إلى ماضي الأمة التليد 

إبداعيـة  ونمـاذ صـور شـعرية  فـيحالـة  عن العتيق، ليستلهم من هذا التراث ما يعبر

 جذابة.

 أسباب اختيار الموضوع:

 يوقــد كــان لاختيــار موضــوع شــعر الشــاعر الصــنوبري لقــوة الاختــزال الشــعر     

للتــراث، والــذي يظُهــر براعــة وثقافــة الشــاعر الــذي اســتطاع أن يســتلهم العديــد مــن 

النصــوص الأدبيــة والشخصــيات الأدبيــة، ويرجــع هــذا إلــى اعتــزا  الشــاعر بهــؤلاء 

 .وبأشعارهمالشخصيات 

التراث الأدبي في شعر الصـنوبري   )استلهامكما يرجع تحديد موضوع الدراسة        

يدة بعدم الإطالة؛ ولهذا كان موضوع التراث الأدبي، قنظراُ إلى المقام، فهذه الدراسة م

لا ديني الـذي الـتزله شعر الصـنوبري، فهنـاك الإرث خيعتبر أقل التراث الذي ا  والذي

 تنفك قصيدة من احتوائها عليه.
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 :أهمية الدراسة 

علـى   وأسـقاطهاسـتلهام التـراث الأدبـي    تكمن هذه الدراسة في الكشف عن كيفية       

الشـاعر فـي تخليـد التـراث الأدبـي العريـق، أي ـاً   ويراعـةظهر ثقافـة  الشعر، حيث يُ 

 في إظهار الأعمال الإبداعية للشاعر الصنوبري.للمساهمة 

وتهدف الدراسة عن الكشف عن جوانـب اسـتلهام التـراث الأدبـي مـن نصـوص أدبيـة 

 وشخصيات تراثية أدبية في الشعر الصنوبري.

 منهجية الدراسة:

اقت ت الدراسة المنهج الوصفي التحليل حيـث يتعـين وصـف أ لـب النصـوص التـي 

اعتمــدت علــى الاســتلهام مــن التــراث الأدبــي الجــاهلي أو الإســلامي، أو مــا كــان فــي 

 ح رت الشاعر. 

 خطة الدراسة:

  .والمراجعبالمصادر  وقائمة ،وخاتمةمباحث  وثلاثةالدارسة في مقدمة، جاءت      

 التعريف بالشاعر.   ثم الأول التعريف بمصطلحات الدراسة المبحث  تناولي

   بالتراث.الشاعر  وعلاقةالمبحث الثاني: أهمية استلهام التراث  وتناول

 وجاء المبحث الثالث في:  

    ـــــ استلهام الشاعر للشخصيات الأدبية.1

 .ــــ استلهام الشاعر للنصوص الأدبية2

   الخاتمة.  ــــــــــــــ  

 :التعريف بمصطلحات الدراسة  -المبحث الأول

، لابـن منظـور: ورث، جـاء فـي معجـم لسـان العـرب     ــــ تعريف التراث في اللغة:  1

فلان فلانا، وورث المـال والمجـد عـن فـلان إذا صـار   فيقال: ورث ،  والمصدر: تراث 

الورث: صفة من صفات الله عز وجل؛ الـذي يـرثُ الخلائـق ،   1)  إليهمال فلان ومجده  

 . 2) ...  يرثُ الأرض ومن عليها

إذن التراث في اللغة ومـن خـلال مـا ورد عـن لسـان العـرب: التـراث كـل مـا يتعلـق  

ن الكـريم: آجـاء فـي القـر  و  بالمال، والورث هو كل ما تركـه الميـت لأهلـه مـن بعـده.

وءة والملك، وهذا هـو بورث سليمان عن والده الن:  ، أي   3)    داوودسليمان    وورث))

التراث  في المعاجم انتقال الشيء من فلان إلى فلان سواء  مفاد المعنى اللغوي للفظة )

  كان مالا أو مجداً.
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جاء في معنى مصطلح التراث: ))ما خلفه السلف مـن   ــــ المعنى الاصطلاحي للتراث:

   4)  ساً بالنسبة لتقاليد العصر الحاضر وروحـه  يآثار علمية وفنية وأدبية، مما يعتبر نف

لا يبتعد التعريف الاصطلاحي عن اللغوي، فهما يتفقان أن التراث هـو كـل مـا خلقـه و

الأجداد وتركوه لأحفادهم من أثار علمية وفنية وأدبية، وهذا التراث يعُد مجـداً ومعـدناً 

 .ه كي ي من البقاء على مدى العصورنفيساً وجب المحافظة علي

وتجـاربهم ومعـارفهم، ينقلهـا   وهذا التراث هو نتا  الأجداد الذي يتمثل فـي خبـراتهم  

ً الأول للأخر، والتراث مرتبط ارتباط ً وثيق ا  بالجانب الفكري في الح ارة العربية. ا

         .5)بن كلثوم:  وورد في الشعر العربي مفهوم التراث، إذ يقول الشاعر عمروقد    

     

 اــــــــنـتى يبيـه حــــاعن دونــنط     ورثنا المجد قد علمت معد       

 يناد  ورثنا مجد علقة بن يوسف            أباح لنا حصون المجد 

 ورثْتُ مهلهلاً والخير منه              زهيراً نعم ذخر الذخرينا 

 تــراث الأكرمينـــا بهــــم ذاناجميعاً                    وكلثوماوعتاباً 

 

                6)عن ابن الرومي قوله:  وورد     

 وما الحسب المورثُ لا در دره       بمحتسب إلا بآخر مكتسب 

 

  ه الشعراء في أشعارهم.ب وهذا المجد والحسب تفاخر

الشاعر هـو: أحمـد بـن محمـد بـن الحسـن بـن مـراد، يكُنـى   :  ثانياً: التعريف بالشاعر

نَوِبرَِي، وهـي ة، وبلاد حلب ب  ض أبوبكر، ينسب إلى قبيلة ، ولكن ُ لـب عليـه لقـب الصـَ

إن تسـمية الصـنوبري عـن روايـة لأبـي   :كرابن عس  الصنوبر ويقولنسبة إلى شجرة  

كان جدي الحسن بن مرار صـاحب   :العباس أنه سأل الصنوبري عن هذه التسمية فقال

مناظرة، فاستحسن كلامه   بين يديهله  فجرت  بيت حكمة من بيوت حكم المأمون، فرت  

 . 7) الحدةه، فقال له: إنك لصنوبري الشكل، يريدُ يذلك الذكاء جوحدة مزا

كر: شــــاعر محســـن، أكثر شعـــره فـي وصـــــف اقال عنه بن عس  :  وديوانهشعره  

وإذا نظرت في شعره نلاحظ شغفه بالطبيعة، وله أي ـاً فـي   ،الرياحــــــين والأنوار...

.  8)  الهجاء، والفخر، وهو مـن الشـعراء المشـهورينو  والغزالالغزال والخمر والمدح  

 وللشاعر ديوان واحد، عرف بديوان الصَنَوِبرَِي.
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 أهمية استلهام التراث الأدبي:ــ    يـــــــالمبحث الثان

، فـالتراث وتوظيفـهاسـتلهام التـراث    والمحـدثين إلـىذهب الشعراء العرب القـدامى     

وليخلـق مساحة واسعة تشمل مكونات كثيرة يستلهمها الشاعر في نصه لغاية في نفسـه 

))ووجـوه التعامـل مـع التـراث كثيـرة منهـا:   من خلال هـذا الاسـتلهام رؤيـة إبداعيـة،

مكونـات التـراث فـي   وتنـدمج،  والتنـاص   الأسـطوري،  والـن  ،  والت مينالاقتباس،  

 ،، إذ يت من نصاً أدبياً ماوجماليةالن  الشعري؛ لتشكل نصاً جديداً يحملُ قيماً فكرية 

سابقة عليه عن طريق الاقتباس أو الت مين أو التلمـيح أو الإشـارة   نصوصاً أو أفكاراً 

الأفكار  النصوص أوأو ما شابه ذلك من المقروء الثقافي لدى الأديب بحيث تندمج هذه 

وتعـد قيمـة ،   9)    متكـاملاً   فيـه ليشـكل نصـاً جديـداً واحـداً   وتند م  مع الن  الأصلي،

استلهام التراث الأدبي في النصوص الشعرية في القيمة التي تولـد بعـد الاسـتلهام فهـي 

،  10)وتجاريـة    تشمل ))كل ما تقع عليه عين المبـدع أو الشـاعر أو تصـل مشـاهداته  

 ً لقد أدرك الشعراء المحدثون في  ،والمعانيحافلاً بالدلالات   ويصبح الن  المبتدع  نيا

في ظـل  وخاصهمن استلهامه،  والقيمةتدويره،    وإعادةالعصر العباسي أهمية التراث،  

  11) لا ينفذ له عطاء   الثقافة ))فالتراث منجم طاقات إيجابية واختلاطالترجمة 

وتوظيفه في النصوص الشاعر ))عراقة وأصـالة ويمثـل نوعـاً أهمية التراث    وتكمن  

بذعــادة النظــر فــي التــراث وتوظيفــه فــي و . 12) مــن امتــداد الماضــي إلــى الحاضــر  

النصوص الشعرية لدى الشعراء يمنح الن  قيمة ذاتية وإنسانية، حـين يصـل الشـاعر 

 إلى تخليد مواطن التراث في تلك النصوص القديمة لربط الماضي بالحاضر.

يغـدو  ـذاء روحـه،   ل التراث جذور الشاعر المبدع فذن توظيفـه للتـراث وعندما يشك   

اختيـار   وحسـنإلهامه، بحيث تكون  اية إبداع الشـاعر فـي قيمـة الاسـتلهام،    ومصدر

 والفنـانهـو جـذور الفنـان الممتـدة فـي الأرض،    ))فـالتراث للنصوص أو الشخصيات  

فيه  ذاء روحه  ما يجد يعرف تراثه يقف معلقاً بين السماء ة الأرض، التراث عنده هو 

 ،يتأثر به من نماذ  فهو مطالب دائماً باختيار سلسة من نماذ  الأدباء وماونبع إلهامه، 

 .   31)   من أسرة الشعر والأجداد 

يعني أنه يقلدُ، بل يجب  ولا، هوعجزإذن استلهام الشاعر من التراث لا يعني ضعفه     

مقتـدر من قيم التراث، فينبـع شـاعر مبـدع   والاخذ مع احياء المورث    والتفاعلالتعامل  

يستمد من التراث لا تغيـب عنـه شخصـيته أبـداً، بـل هـو دائـم   وهوالمقتدر    ))فالشاعر

ها العنصــر الجديــد  إحساســه وعمــقالشــعري،  هالح ــور فــي إبداعــ د ِ ــَ بشخصــيته يعِ

  . 14)   الفاعل

 .وتشكليهإذن دور الشاعر استلهام التراث 
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يعُد الشاعر الصنوبري من العصر العباسي الذي   علاقة الشاعر الصنوبري بـالتراث:

اتســم بــالرقي والتطــور والتح ــر والترجمــة للعلــوم كافــة، وتــرف الحيــاة واخــتلاط 

والاجناس والأعراف من البشر واتساع رقعة الدولة؛ جعل هذا العصر متعطشـاً لأرث 

 تي كانت تتبع من أصالة العربيالأجداد والقيم والعادات والتقاليد الخالدة ال

والشاعر أحمد بن محمد بن الحسن بن مراد الصنوبري، انكب على استلهام التراث     

بأنواعه فلا نكـاد نجـد قصـيدة للشـاعر دون الرجـوع إلـى الأخـذ مـن التـراث أو ذكـر 

 شخصيات الماضي الأصيل.

سير السـابقين مـن شخصـيات  ومعرفتهونجد هذا في شعره حيث استلهم من ثقافته      

، وهـذه الشخصـيات تكـون وسـيلة تكتـب وحميرتاريخية خالدة، مثل سير ملوك اليمن  

يسـتدعي   سريعة، بحيث يعتمد الشاعر إلى المدح أو الفخر أو الرثاء، فمن شـعره نـراه

 شخصية ذي رعين في مدح ابي فتح المظفر بن ذكاء في قوله:

 

بْ عَنْكَ ذُ     51)  ونواس  أنَتَ تأملته وذ  و رعين إذا         لم يغَ 

 

أن ملامـح ذي   ىرنـفالشاعر يوا ي بين شخصية ممدوحـة بملـوك حميـر، حيـث       

لُ د يـ  وهـذه،  والشـدة  أسبـوالتتراءى فيه بما عرف عنـه القـوة         16)  نواس  وذيرعين  

علاقة الشاعر بالتراث حيث استلهم هذه الشخصية لكـي يطـرق رضـى الممـدوح   على

 . والهداياتفتح له جزيل العطايا  حتىأبو الفتح 

وهـو يفتخـر بالنسـب ، كما نرى استلهام الشاعر لشخصـية ذي يـزن وابـن م ـاض     

الذي ينتمي إليه، كون هذا النسب  اد فخراً وشـرفاً لوجـود شخصـيات ح ـيه بمكانـة 

 رفيعة في التاريخ وخُلود ذكرها فهو يسرد لنا علاقته بهذا النسب العريق وأعجابه

 بهذين الشخصيتين فيقول:

 

  17) فَهُمُ الفخُر لابن ذي يزن إن                    كُنْتَ تبغي فخراً ولابن مُضاض  

 

وهذا الفخر يظُهر علو المكانة والقدر كي يحظى الشاعر بمزيد من المهابة والتقدير     

 ويقول:  والاحترام بين الناس.

  18) فتاةٌ حُبهُا للقلب سَلْمُ                  ولكن دونها حربُ البسوس
 

للفتـاة التـي يـرى   بـهفقد استلهم الشاعر شدة وشهرة حرب البسوس واسقطها على ح   

ً في حُبها أمن ً و سلام ا ً ولكن دونها حرب ا  .مثل حرب البسوس ا
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إذن علاقة الشاعر الصنوبري بالتراث الأدبي تنبع من ثقافـة الواسـعة، وسـتعرض     

 .في المبحث الآتي لبعض هذه الشخصيات الأدبية والمواقف والنصوص الأدبية

 الشاعر للشخصيات الأدبية:  استلهامــ    المبحث الثالث

 والحكمـاء  وصـعاليك  وفرسـانهذا المبحث في الشخصيات الأدبية مـن  عمـاء    تمثل  

وشعراء، فقد حرصت القبيلة منذ الجاهلية على التفاخر في النسـب والتـذكير بالزعامـة 

والرياســة والعــزة والكرامــة، وهــذا التــاريخ المــدون فــي الأرت العظــيم الــذي تركــه 

الأقــدمون ليســتلهمه الحاضــرين فيــدكرون فــي مفــاخرهم ومــدائحهم هــؤلاء الزعمــاء 

 لإسقاطهم على قدر ممد وحينهم ليزيد من الهيبة والمكانة والعزة.

وقد أبدع مفتخراً شاعرنا في اختياره حينما استدعى هاشم بن عبد مناف في كرمه وهو 

 ساقي الحجيج، يقول:

 

مُنا سَنَّ ق رَى ال وار        هَاش     91) حتى ق رى الوحوش في القفار  زَّ

 

الشاعر ينسب إليه الزعيم هاشم بن عبد مناف يقوله: )هاشمنا  بوصفه  عيما للقريش  

وهــو ســيدها، مــذكرا بزعامتــه التــي تطلبــت منــه أن يكــون مطعمــاً وســاقي الحجــيج، 

كمـا نـراه فـي   ومطعماً الوحوش أي ـاً، وهـذا دلالـة علـى الزعامـة المسـودة بـالكرم.

 موضع آخر يفتخر بزعماء عرب قائلاً: 

 

 بهرم مُعاند الإقتار     وقيس عيلان شَغَتْ أواري    

   02) افتخاري بل بكليب أكثر  وما عدا ربيعة اختياري      

 

 و عمـاء  ةوبأمـفـي المفـاخرة بقـريش    وكلهـاوهذه القصيدة تكملة للبيـت السـابق        

الشـاعر فـي  همالعرب، قيس عيلان، وربيعة وكليب كل هـؤلاء كـانوا  عمـاء اسـتدعا

 .وعزة ووقاراً القبيلة دائماً موضع هيبة  شأن ويظله شعره كي ينال كرم ممدوح

 وعنتـرةبـن مـرة    وجساسمثل كليب    كما يذكر الفرسان التي اشتهرت القبائل بهم      

وهؤلاء اشـتهروا بالشـجاعة التـي فيهـا مكانـة القبيلـة ففيهـا   ،و يرهمبن شداد العبسي  

التي تشتهر بشـجاعة فرسـانها، تكـون لهـا السـيادة بـين   والقبيلةالسيادة،    وفيهاالشرف  

مقتلة، واعتبر من ذلـك أن   والجبنالقبائل الأخرى، ))تقول العرب إن الشجاعة وقاية،  

 .  21)   من يقتل مدبراً أكثر من يقتل مقبلاً 
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خلال   ومنيتصف أو يورثه لأولاده،    ألابالتالي فذن العربي كان شديد الحرص على    

ذلـك اسـتدعائه   ومـنتتبع ديـوان الشـعر الصـنوبري نجـده قـد تـأثر بفرسـان العـرب،  

  22)لشخصية كليب بن مرة التغلبي؛ حيث قال مفتخراً:

 

 يَّة الذمَّاربل كليب أكثر افتخاري                     قبُْتنُا مَحْم  

 

اسـتدعى شـهرة بـأس كليـب   وقـد فالشاعر يفتخر بأصوله العربيـة التـي ينتمـي إليهـا،   

التي كانت سبباً في حماية قبيلته، كما اسـتدعى الصـنوبري شخصـية عربيـة   وشجاعته

 في الجاهلية وهو البراض، يقول مفتخراً: وفارسهامشهورة بفتاك العرب 

 

ثل فَتكَْة  البرّاضَ   تْ مثلاً ضم مَنْ لهُ فَتكَْةٌ   في                ما مضى م 

 

 بأنـه مـنرس االصنوبري يعـرض لهـذا الفـ  وكان  وفروسيتهفقد عُرف البراض بفتكه   

يريد أن يظهر براعة البراض فينزل إلى سـاحة الـو ى، وقـد ضـرب يـه المثـل حيـث 

 . 32)   ))أفتك من البراض  يقال:

ــن شــداد، حيــث يقــول ومــن الشــعراء  ــرة ب ــا هاســتدعى الصــنوبري الشــاعر عنت اجي

  24) الكريزى:

 

ن شعر  عنتر أشَْجَعْ  عري م  عْت  بي فاسْمَعْ          ش   إن كُنْـتَ ما إن سَم 

 يخافُ شعري مَنْ لا يخافُ كما              يجزعُ منهُ مَنْ كان لا يجَْزَع

 

إنـه يفـوق فـارس الفرسـان بـل  ؛ خيـر مـن يـنظم الشـعر  الشاعر يتباه أمام مهجوه بأنه

شــعره كالفــارس الــذي تهابــه الشــعراء مثــل فروســية عنتــرة الــذي تهابــه : عنتــرة، أي

، بهـا شـعره  و يـنالرجال، لقد اسـتلهم الشـاعر صـفة الشـعر والفروسـية عنـد عنتـرة  

 ويقول:

 ( 52) .رعاها أشجع ولا            لم يرعَ مرعاها أبو تمام الطائي قط

 ،تمـام الطـائي  افيهـا أبـ  ويسـتدعيأبا الحسن الهاشمي بقصيدة طويلة    الشاعر يمدحُ     

أشـجع هـو ووهـو كثيـراً مـا يسـتدعيه   ،الشاعر المعروف من الشعراء العباسـيين  وهو

يبلغـا فـي  ولـمالشـعراء  أكبـرأي اً، فالشاعران مـن   شاعر عباسي  وهوأشجع السلمي  

يفخم قصيدته بطريقة  وهو ،الحسن الهاشمي  امستوى القصيدة التي مدح بها أب  هماشعر
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هذين الشاعرين بأنهما لم يبلغا القيمـة الفنيـة لهـذه   وبين  بينه ير مباشرة عبر المقارنة  

 القصيدة.

كما حرص الصنوبري على استدعاء شخصيات الصعلكة، منهم شخصـية السـليك بـن 

معروف بالصعلكة قال عنه في قصيدة مدح بها  يادة بن الأ لـب التميمـي:   وهوسلكة  
(26  

 وشاسعة  الأقطار  لو يتبرى لها           سليك إذن أعيا سيلكها شيوعها

 

 ، وكان  يادةعُرف عن سليك بأنه أحد العدائين، يقطع المسافات البعيدة والطويلة     

 الله من ولاة الأ البة على أفريقيا، فستولى عليهـا منـه داعـي العبيـدين، إلـى المشـرق،

وهذا الاستدعاء اسقطه الشعر على الأمـاكن التـي كانـت تحـت حكـم  يـادة الله واسـعة 

ويمدحه بعطائه وسريع لبذل وقد شبهه بالخيل الم مرة السريعة التي لا يمكن لعـدائي 

ــدوح  ــين المم ــاق ب ــر أتف ــتدعاء لا يظه ــذا الاس ــيقها، إلا أن ه ــليك أن يس الصــعاليك س

الله من ولاة الأ البة علـى أفريقيـا، فسـتولى عليهـا منـه داعـي العبيـدين،   والمستدعي.

عر علـى الأمـاكن التـي كانـت تحـت اسقطه الشـأوهذا الاستدعاء    إلى المشرق،فهرب  

وقـد شـبهه بالخيـل الم ـمرة   ،لبـذلا  وسـريعبعطائـه    ويمدحـهحكم  يـادة الله واسـعة  

قها، إلا أن هـذا الاسـتدعاء لا بالسريعة التـي لا يمكـن لعـدائي الصـعاليك سـليك أن يسـ

أحد الحكماء وهو قس بن   ونراه يمدح باستدعاء  .والمستدعييظهر أتفاق بين الممدوح  

 ساعدة في قوله:

 

جَ       ى         ــــك انتمــــــد المليــيك يا عبــإل  ( 27) ــسّ ـى قـُـسماحُ كـــعب وح 

 ــانا بيانبت سَجْ ــــلواـوط  ووازيت مُسّابل رجحتً على قس              تهُ ـــــا فطَلـــــ

 ( 82)  كفـى ذا فدع الحطيئة في عبس         وألهيت عن ذكر  امرئ القيس كندةٌ  

 

 وعقـلاً ممدوحة صفات جليلة، حيـث إنـه يمتلـك لسـاناً فصـيحاً    يرى في  الشاعر        

معـروف   رجـلان الـوائلي وهـو  براجحاً، إذا ارتقى في مدحه حتى فاق بفصاحته، سح

فاق على قسُ بن ساعدة، وهذا الاستدعاء يجلـب القيمـة التاريخيـة   تهوبحكمبفصاحته،  

 العطاء. أجدىفيرتقي عند ممدوحة وينال 

القيس، بل   أألتهت به عن ذكر امر  هكما استدعى امرأ القيس، وهو يمدح بأن ممدوح   

 مثل هؤلاء ومكانةبذكرك، فقد بلغت مجداً  ذكره  ألتهت دع عنك كاملة )كندة 
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الشعراء، كما ذكر الحطيئة بأنه لا مقارنـة مـع الحطيئـة وهـو المعـروف بهجائيـة فـلا 

 وقوله راثتاً: .تتعب نفسك مع هؤلاء الشعراء

 

 (29) د كان فيك أشد فجعا                من الخنساء إذ فجُعت بصخرملأح

 

 فقد استلهام حزن وفجاعة الخنساء وهي التي اشتهرت برثاء أخيها صخر لشدة     

 وقال أي اً: حزن مرثية عليه، أي أنه فجيعته فاقت فجيعة الخنساء.  

 

 \ ( 30)  أو أصلت السيف قلت عنتر          وٌ إن أشرح الرمح قلتَ عمر 

 

والشاعر مادحـاً يقـول: إذا رأيتنـي ألـوح بـالرمح حسـبتني عمـرو بـن معـد كـرب      

رأيتنـي أسـتل   وإذا،  والبطولـةالعرب المشهورين بالشـجاعة    أحد فرسانالزبيدي وهو  

أعظـم   شجاعة  تشبهبأن شجاعته    هأن الشاعر يمدح ممدوح  أيتني عنترة،  بالسيف حس

 (31) ويقول: .الفارس الممدوحالفرسان في ساحات القتال، وفي قوله مبالغة في مدح 

 

ـه  قــرارُ                 قرار كاسي أبو نواس   للــكأس في كفّـَ

مته السَّمت والوقار   نادمت منه نديم صدق            ش 

 

ولكن     الخمر،  في  بشعره  المعروف  الشاعر  وهو  نواس  أبي  يستح ر جو  الشاعر 

الوقار، فقد مز  بين مجلس الشراب والف يلة وهي جعلها في جو    قلب الصورة حيث  

بل كرجل رصين وقور والشاعر هنا   كعابث   مفارقة فنية جميلة حيث يصور النديم لا

 يستلهم قول أبا النواس: 

 

نياتها          مها تدُربها بالقسيّ     الفوارسقرارتها كسرى وفي ح 

وأبو نواس يرى أن كأس الخمر عمقها فخامـة كأنهـا مقـام كسـرى ملـك الفـرس وفـي  

أطرافها مها: وهي جمع مهاة وهي ال ياء، جميلة العيون وهي رمز للجمال والنعومة 

  فهو يربط بين العظمة الملوكية وبين الجمال الطبيعي، ويقول مستح را أبا تمام:

 

 ( 23) يا تمام الفخار يا ابن أبي ت       مام المستتم منه الفخارُ 

 



 استلهام التراث الأدبي في شعر الصنوبري

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م 2025ديسمبر   شهر   لثالثالمجلد ا)                   75عشر             )  ثانيمجلة الأصالة ــ العدد ال

 

والشاعر أرد مـدح ممدوحـه بأنـه تمـام الفخـار؛ أي أنـه تـم فيـك الفخـر والمجـد وأنـت 

ونـراه فـي جانـب آخـر يسـتلهم     أصبحت مثالاً لأبي تمام الشاعر المعروف في الفخر.

 (33) الأحمر قائلاً: العلوم البلا ية والعلوم اللغوية مستدعياً الفراء وابن

 

 والمقصور إلى من تهُدي البلاغة والشعر           وعلم الممدود 

 حُدُور فكم من              ذي علوٍّّ وهمةٍّ في   يا عقيلالله  أحمد  

       

: لمن تهدي البلا ة؛ من هو أحق بذلك والشاعر هنا يهجو نديما كان ذا يتساءلالشاعر  

عـالم مـن علمـاء   ووهـ  إلا  أنه انحدر وتراجع بعد أن كـان ذا مكانـة عاليـة  مكانة عالية

 ويقول:  .واللغةالبلا ة 

 

 ( 34) الأحمر ينأكيعشق القراء في        حكم الهوى أو أن هل جائز أن 

 

 استح ر الشاعر أعمدة النحو العربي من المدرسة البصرية أبو يـد الأحمـر، ومـن   

المدرسة الكوفية الفراء، وهذا الشعر يحمل التهكم والاستنكار وذلك هل يقع رجل العلم 

مثل الفراء في الهوى أو الفعل الفاحش، أو أن يقع في فعل مشين؛ أي هل يخ ع هذين 

سـيئة لـلأدب فقـط أسـقط الشـاعر ألفـاظ ذات الرجلين مـن أهـل العلـم والأدب بأفعـال مُ 

 دلالات فاحشة للهجاء أو السخرية السياسية.    

 :استلهام الشاعر للنصوص الأدبية  ــ    المبحث الثالث

يأتي هذا المبحث في استلهام شعر الشعراء وكثير ما ورد هذا في شعر الصنوبري،     

استعان الصنوبري بتوظيف أشعار  يره، والتوظيف: ))نوع من أنواع التناص، إلا أن 

ــى النصــوص، بينمــا يشــمل التوظيــف النصــوص والشخصــيات  ــاص يقتصــر عل التن

ويختلــف التوظيــف التراثــي الأدبــي داخــل   53)والأحــداث وســائر القوالــب الأدبيــة   

القصيدة تبعاً للسياق والرؤيا العامة، وحسب المقام أي اً، ويلجأ الشاعر إلـى مـا يخـدم 

شـيئا مـن ي ـمن الشـاعر  ))أنذلك وفق الت ـمين وهـو:         رؤيته وهدفه، ويكون

والت ـمنين مصـطلح    36)البلغاء    يكن مشهوراً عند    إن لمشعر  يره مع التنبيه عليه  

للشـعراء القـدامى   والألفـاظنقدي، وفيه ي من الشاعر قصيدته مجموعة مـن التعـابير  

 ً أسـباب توظيـف التـراث الأدبـي، حسـب   وتـأتييعبـر عنـه،    الذييخدم المعنى    توظيفا

ــة ــة التراثي ــف الشخصــية الأدبي ــاعر فتوظي ــي يترصــدها الش ــراض الت ــي    الأ  يعن
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فـي يـد   استخدامها تعبيراً لحمل يعُد من أبعاد الأديـب، لتصـبح وسـيلة تعبيـراً وإيحـاءً ب

 . 37) الشاعر يعُبر من خلاها عن رؤاه المعاصرة 

 ً ً   ،ويتناول الت مين معنى علميا  أو تلميحاً لقصة ما. ،أو مثلا أو إشارة  ،أو خبراً تاريخيا

وفـي هـذا الإطـار تصـبح  ،شـكل جلـيبوهذا يعُد سبباً للاسـتلهام التـراث فـي الشـعر    

العلاقة بين الشاعر وشخصيات التراث أكثر ثراءً وعمقاً، فهي علاقة قائمة على تبادل 

العطاء يأخـذ الشـاعر مـن تراثـه ويعطيـه ويسـترفده، وبهـذا تغتنـي التجربـة الشـعرية 

 كلاهما.التراث و

ت مين وذلك  يادة لتأكيد المعنى الـذي يرنـو إليـه الوقد عمد شاعرنا الصنوبري إلى   

 الشاعر، فيقول: 

 

   83)  مقابل بين السدى والندى             مرشحُ للجاه والذكر

 

 الشاعر يمدح ويهني أبا عبد الله السكري بمولود بأن مولوده كريم النسب من كلاً     

 الطرفين الأب والأم وضمن شعر بشعر الكميت بن  يد في قوله:

 ويقول م مناً معنى من معاني عنترة: . 39)فأنت السدى فيما ينوبك والندى ... 

 

 ( 40) لا تسقني خمراً وهات اسقنا           إن كنت ساقيا أخا الخمر

 

 وهذا يقابله قول عنترة:

 

  14)لا تسقي ماء الحياة يذله                بل فاسقيني بالعز كأس الحنظل 

 

روحيـاُ رمزيـاً، فـالخمر هنـا   ت الصنوبري يحـوي نـداءً بيوهناك ت مين متقارب، ف1

 والمعنـى،  الصـوفي  إليهـا  سـعىيمجا اً يرمز لنشوة الحب أو المعرفـة الروحيـة التـي  

الإجمالي دعوة إلى النشوة الكاملة سواء كانـت ماديـة أو رمزيـة ويقـارب بيـت عنتـرة 

أي ـاً التام للذل ولو على سـبيل البقـاء،    والرفض   والكبرياءالذي يعبر عن عزة النفس  

  رمزية حياة العبودية التي يعيشها فهو يطمح أن يعيش عزيزاً حراً. يحمل

 ويقول الصنوبري:

 

 ( 24)إذا الليلُ رادني رداء ظلامه             توهتُ أن الليل ليلٌ بلا فجر 



 استلهام التراث الأدبي في شعر الصنوبري

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م 2025ديسمبر   شهر   لثالثالمجلد ا)                   77عشر             )  ثانيمجلة الأصالة ــ العدد ال

 

 

، وهـي فكـرة قديمـة ومتكـررة مـن شـعراء والظلامفالشاعر هنا يستعير فكرة الليل      

ــل والظــلام يشــكل  ــيس كــان مــن أشــهر مــن صــورا اللي ــة، وامــرؤ الق ــويالجاهلي ، ق

ً بل جعـل الليـل كثيفـاً والصنوبري لم يشبه،   والشـعور بالوحـدة وانتظـار الفجـر  وكئيبـا

  الذيبثقافة امرئ القيس  اً وموضوع الليل آخذه الصنوبري كرمز ولكنه كان متأثر

  34)يقول واصفاً الليل: 

 

 وليلُ كموج البحر أرخى سدوله            عــليَّ بأنواع الهمــوم ليبتــلي 

 ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي             بصبح وما الأصباح فيك بأمثل 

 

  44)ويقول الصنوبري: 

 

 هاجت هواك منازل وديار             درست معالمهن فهي قفار 

 

، بـن فـودى  عبـد اللهمحمد البخاري يمـدح عمـه الشـيخ    شاعرالى من  ــفقد أخذ المعن   

  45): ويقول

 أصحوت أم هاجت هواك منازل          عفي معارفها البلي وهو أطل

 

  46): ونجد نفس الألفاظ ضمنها من الشاعر مروان بن أبي حفصة، يقول

 

 هاجت هواك بواكر الاضعان           يوم اللَّوى فظلت ذا أحَْزَان  

حب، فالصنوبري يعبر عن الفي    والهواجسكل هذه الأبيات تتناول موضوع الهجوع   

 ،الأطــلال والأمــاكن التــي درس معالمهــا فوجــدها خاويــة بســبب الشــوق أو الفقــد 

والصنوبري وظف المعنى الذي سبق إليه طرقه كونه مـن الشـعراء الجـاهليين، ولكـن 

 :محمد البخاري وقول ،وسع المعنى حيث ركزه عن الفراغ والوحدةالصنوبري 

 ير نافع وأن بقاءه لا طائل منه، وقول مروان بـن أن الوقوف على الأطلال  أخذ منه   

الذي لا يفـارق الصـنوبري، ولكـن الصـنوبري لـم أبي حفصة: أخذ منه الألم والحزن، 

ركز على المنا ل والديار، ويمكـن القـول إن الصـنوبري، وظـف   ولكنهيذكر التوقيت  

تأويلـه   التعبير الأساسي   هاجت هـواك منـا ل  الـذي اسـتخدمه الشـاعر، لكنـه أعـاد 

 .والوحدةدلالاته ليشمل الأحساس بالفراغ  ووسعبطريقة جديدة 
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  47): ويستلهم معنى آخر قائلاً 

 لته سيف              أمغى من السيف حيث يشهر قميشُهر من 

 من بيت للشاعر مغمور:

 

   48) ألم تر أن السيف ينقص قدرهُ               إذا قيل إن السيف أمضى من العصا

 

من الجميل أن نرى أن الشاعر الصنوبري يعُيد استخدام التركيب الذي انتقده ولكنه     

نظرة العين  أن أياستعمله للمدح، فمعني بيت الصنوبري: إن عين الحبيب حين تشهر 

ا معنـى بيـت الشـاعر الآخـر فهـو  قاتلة توا ي السيف بل تفوقه م اء وهـذا مـدح، أمـ 

نظره؛ إذ يرى أن تشبيه السيف بالعصـا تهـين السـيف، وهـذا ة  مبالغة لا تليق من وجه

من رفض المقارنـة ولكن بدلاً البيت مشهور في نقده للمبالغات أو المقارنات ال عيفة،  

 وظفها في سياق  زلي مبالغ فيه، بل وينتصر فيه الجمال أمام السلاح.    ؛كما فعل

 من بيت للشاعر مغمور:

 

   49) ى من العصاضالسيف أم إنإذا قيل                 قدرهُ ألم تر أن السيف ينقص 

 

نرى أن الشاعر الصنوبري يعُيد استخدام التركيب الذي انتقـده ولكنـه   من الجميل أن   

نظـرة أن      أيبيت الصـنوبري: إن عـين الحبيـب حـين تشـهر    ىاستعمله للمدح، فمعن

ا معنـى بيـت الشـاعر  الآخـر العين قاتلة توا ي السيف بل تفوقه م اء وهذا مـدح، أمـ 

فهو مبالغة لا تليق من وجهه نظره؛ إذ يـرى أن تشـبيه السـيف بالعصـا تهـين السـيف، 

مـن رفـض  لاً بـد ولكـن وهذا البيت مشهور في نقده للمبالغات أو المقارنـات ال ـعيفة، 

المقارنة كما فعل وظفها فـي سـياق  زلـي مبـالغ فيـه، بـل وينتصـر فيـه الجمـال أمـام 

 نظر إليـهافـ، الـذبياني مـع لنابغـة أشـعاره وي ـمنهاكما نراه يستلم المعـاني  السلاح.   

  50)يقول: 

 متى عُدّ الكواكب من مُعدٍّّ              فأنكم شموس لا يدورُ 

 

النابغة الذبياني الذي قاله فـي يت من معنى بيت    الدولة،سيف  مدح  في  وهذا البيت       

  51)مدح النعمان بن المنذر: 

 

 فإنك شمسُ والملوك كواكب             إذا طلعت لم يبد منهن كوكب 
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المعنى وصف بل وصـف مبـالغ فيـه عنـد الصـنوبري حيـث كلـم ممدوحـه بصـيغة    

ا النابغة فقد وصف بأن النعمان شمس وجعل بقية الملوك كواكـب ولا يظهـر  الجمع، أم 

  نورها عند ظهوره.  

لقد برع الصنوبري في ت مينه المعنى من النابغة إلا  أنه جدده وطوره، حيـث جعـل   

التشبيه أقوى، ليسوا مجرد كواكبا بل شموساً لا يمكـن أن تعـد ضـمن الكواكـب أصـلا 

  52)ويقول الصنوبري:  وهذا في ذاته تعظيم أشد وأبلغ.

 

 يمُرُ كمرّ  الريح في كل صحصح                بعيد مرام الورد شُهب دائقه 

 ه وتبقى الحصى أخفافه فكأنها                    دنانير ضراب نفتها مطارق

 

الصنوبري هنا يستعرض قدرته على رسم الكلمات، فيصور مشهداً حيا لحركة قوية    

المعنى   المشقة، وهذا  البعد ولا  يهاب  لفرس لا  قاحلة   استلهمه منسريعة عبر أرض 

   53)بيت علقمة الفحل وهو يصف فرسه قائلاً: 

 

 ثنى من عنانة              يمر كغيث رائحُ متحلبدركه حتى فأ

 

شبه     الصنوبري  البيتين،  كلا  في  ك   )يمر  التركيبي  البناء  في  كبير  تشابه  هناك 

إذن  طبيعية  عناصر  وكلاهما  السريع  بالمطر  المرور  شبه  وعلقمة  بالريح،  المرور 

المركبة   الصورة  استلهم  أكثر   وأعاد الصنوبري  عناصر  فيها  مز   بطريقة  انتاجها 

   54)وفي البيت الثاني استلهمه من البيت الشعري:  . خرفاً وأسلوباً عباسيا

 

 تنفي يداها الحصى في كل هاجرة            نفسي الدنانير تنقاد الصيرافي 

 

البيتين        فكلا  البلا ية،  والصورة  المعنى  في  مباشراً  اقتباساً  اقتبس  فالشاعر 

يصوران حركة سريعة وعنيفة في الأرض تؤدي إلى تناثر الحصى، ثم يشبه الشاعر 

هذا التناثر بتناثر الدنانير حين ت رب أو حين تو ن فالصنوبري لم يسرق المعنى بل 

 استلهمه فهو الأف ل فقد  ينة فهو أكثر ألفاظا وتعقداً. 

ومن أروع ما نظم شاعرنا حيث استلهم معنى استبدال الخمر بوصف الأطلال في     

  55) مقدمة القصائد حيث قال: 
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 ك ربعا عفا ولا طللا                    ولا تصف ناقة ولا جملا بلا ت

 وعاطني قهوة إذا مُزجت                     أرتك منها في كأسها شغلا 

 

   56)من أبي نواس، حيث قال: 

 

 وتبلي عهد حدبها الخطوب  وب        بدع الأطلال تسفيها الج

 

الطل       للمقدمة  بعُبر عن رف ه  الصنوبري  والشراب.   ةليفالشاعر  اللذة  إلى   ويدعو 

 وعي وثورة ضد التقاليد. بوكذلك الشاعر أبو نواس هو أول من قاد هذا التيار الشعري 

 فقد استلهم الصنوبري المعنى من أبي نواس متأثرا به في الفكرة والمواقف الشعرية.

ناقلاً  ولا  مقلداً  يكن شاعراً  الصنوبري لم  الشاعر  بأن  القول  إلى خاتمة  وأخيراً نصل 

ثم يصبغها  ومعانيهم،  القدماء  يستح ر صور  تراثيا عميقا،  ذا وعياً  كان  بل  حرفياً، 

بيئته   وروح  عصره  ذوق  مع  يتلاءم  بما  تشكيلها  ويعيد  الخاصة  الفنية  بصبغته 

 الح ارية.  

 : الخاتمة 

سلسلة متصلة الحلقات تعيش فيها   وعصوره، ه  امتداد يؤكد الشاعر العربي على    ـ  1

 المعاني بين الأجيال، تتطور فيها الصور من جيل لأخر دون فقد جوهرها. 

لم يكن شاعرـ  2 للتراث، اً مقلد   اً الشاعر الصنوبري،  واعياً  وموظفاً  بل كان مطوراً   ،

 يختار ما يلاءم فكرته ويجعل من القديم منصة ينطلق منها إلى التجديد.

تقديم  ـ  3 تم  الذي  الطرح  خلال  من  الشاعر ه  يت ح  أن  الدراسة  هذه  خلال  من 

وله اطلاع واسعاً على أشعار من سبقوه،   ،الصنوبري كان شاعراً ذا حس تراثيي نافذ 

 ليس بوصفه ناقلاً أو مقلداً بل بوصفه مبدعاً وظف التراث توظيفاً فنياً واعياُ. 

قاها من شعراء جاهليين وإسلاميين وعباسيين،  ير أنه لم تأثر بصور ومعاني است   ـ  4

 لها بروح ح ارية عباسية تتسم بالفخامة والتهذيب.يعاده تشكأيكررها تكراراً آلياً بل 

للتفاعل   ـ  5  حيوياً  نموذجاً  يمثل  الصنوبري  شعر  إن  القول  يمكن  ذلك،  وفي ضوء 

تبُتكر   ى الإبداعي مع التراث، حيث التقاليد لا تلغ بل تسُتثمر والمعاني لا تستنسخ بل 

 من جديد.
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